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    :الملخص
تتناول ھذه الدراسة توظیف الآیات الكونیة في الدعوة إلى الإسلام، بحیث تظھر ضرورة استخدام ھذه الآیات 

وبرھان للتأكید على وحدانیة الله وقدرتھ، وبیان دورھا في تقویة إیمان المسلمین وإقناع الكفار. یعتبر التفكر  لیلكد
لإیصال الناس إلى معرفة الله، وأوصافھ. كذلك یُبرز البحث ضرورة استخدام  افي الآیات الكونیة واجبا مھم

  ویشیر إلى أھمیة الربط بین الحقائق العلمیة والإیمان. الاكتشافات العلمیة لنشر المعرفة العلمیة لدعم الإیمان.
یؤكد البحث على أھمیة استخدام الآیات الكونیة في مواجھة الشبھات، وتوجیھ الناس نحو الإیمان عبرھا بدل و 

أن تستغل في نشر الإلحاد، مُشدداً على ضرورة مراعاة الضوابط عند تفسیر النصوص القرآنیة التي تشیر إلى 
إظھار ، وأن حسن استخدام العلم بمنطق رصین كفیل بإظھار عوار الإلحاد ویختتم بنتیجة أنئق العلمیة. الحقا

استخدامھ الاستخدام الأحسن لفتح القلوب وتنویر العقول وھدایتھا إلى  یجبلإیمان، وبرھان لفي خلقھ  حكمة الله
  نور الإسلام.

  إعجاز. ؛اكتشافات ؛التفكر ؛الدعوة ؛آیات كونیة: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract:  
This study addresses the use of cosmic verses in the call to Islam، highlighting the 

necessity of using these verses as evidence and proof to affirm the oneness of God and His 
power، and to demonstrate their role in strengthening the faith of Muslims and convincing 
non-believers. Reflecting on the cosmic signs is considered an important duty to lead people 
to the knowledge of God and His attributes. The research also highlights the necessity of 
using scientific discoveries to disseminate scientific knowledge to support faith. And it points 
to the importance of linking scientific facts with faith. The research emphasizes the 
importance of using cosmic verses to confront doubts and guide people toward faith thru them 
instead of exploiting them to spread atheism، stressing the necessity of adhering to guidelines 
when interpreting Quranic texts that refer to scientific facts. It concludes with the result that 
the proper use of science with sound reasoning is sufficient to expose the flaws of atheism، 
and that demonstrating God's wisdom in His creation is a proof of faith. It should be used in 
the best way to open hearts، enlighten minds، and guide them to the light of Islam. 
Key words  : Cosmic signs; Calling; Contemplation; Discoveries; Miracle. 
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  مقدّمة: 
 ،والصلاة والسلام على رسولھ الكریم؛ سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ،الحمد � رب العالمین

  وبعد:
الله تعالى ضرورة في كل عصر ومصر، وھي مھمة الأنبیاء والمرسلین وھي واجب  إن الدعوة إلى

ةٌ یدَْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ وَلْتكَُنْ مِنْكمُْ قاَلَ الله تعََالىَ:  ،على المسلمین في مختلف الأزمان أمَُّ
وقد اھتم القرآن بتنویع أسالیبھا )، 104: آل عمران( الْمُفْلِحُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأوُلَئِكَ ھُمُ 

كثیرا؛  فجاءت آیاتھ بأسالیب مختلفة ومتعددة لدعوة الناس إلى الإسلام، وبیان أنھ الحق، ولتثبیت المؤمنین 
 على طریق الحق، والتضحیة في سبیلھ، بل والمساھمة في نشره وإیصالھ إلى مختلف الناس مھما تباعدت

  الأقطار واختلفت الأفكار.
ومن ھذه الأسالیب التي استخدمھا القرآن الكریم لإقناع الناس بالإسلام وعقیدتھ الدعوةُ إلى التفكر 
في الآیات الكونیة الدالة على وحدانیة الله، وعلى عظمتھ وقدرتھ وبدیع صنعھ، وتوجیھ الإنسان إلى النظر 

جوم، وحولھ إلى الأرض والجبال والبحار وغیرھا، لیتحرك قلبھ فوقھ إلى السماء وإلى الشمس والقمر والن
قلُِ انْظُرُوا مَاذاَ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا تغُْنيِ الآْیَاتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قوَْمٍ لاَ قَالَ تعََالىَ:  ،وعقلھ للإیمان

خطاب عقلاني؛ یوازن بین النصوص . وإن حاجة الإنسان المعاصر شدیدة إلى )101 :یونس( یؤُْمِنوُنَ 
  القرآنیة التي تذكر الآیات الكونیة وبین الحقائق العلمیة. وھذا یتم عبر التفكر في الآیات الكونیة.

تنطلق ھذه الدراسة من إشكالیة: كیف یمكن توظیف الآیات الكونیة في القرآن الكریم لدعوة مختلف 
  الناس في ھذا العصر؟
الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة: كیف رسخ القرآن الكریم الاھتمام بالآیات الكونیة؟ وتنبثق من ھذه 

وما ھي الأسالیب الدعویة التي یمكن اعتمادھا في توظیف الآیات الكونیة المذكورة في القرآن الكریم؟ 
  وكیف یمكن الاستفادة من الكشوف العلمیة في ھذا التوظیف؟

یسعى إلى استقراء منھج القرآن الكریم في توظیف الآیات الكونیة،  وتأتي أھمیة البحث في كونھ
وأثرھا في الدعوة سواء في دعوة المسلمین أو في دعوة الكفار إلى الإسلام، مع ذكر الأسالیب العملیة 

  حتى یستفید منھا الدعاة في واقعنا المعاصر. ،لتوظیف الآیات الكونیة
ة الاھتمام بالآیات الكونیة في حمایة العقیدة والدعوة ویھدف ھذا البحث كذلك إلى توضیح ضرور

إلیھا، وتوضیح أثرھا في تقویة إیمان المسلمین وإقناع الكفار. وبیان منھج الربط المتوازن بین القرآن 
الكریم والحقائق العلمیة المكتشفة حدیثا، والطرق والوسائل المناسب استعمالھا لتفعیل الخطاب الدعوي في 

  الذي یغیب كثیرا في الأوساط الدعویة عموما والوعظیة خصوصا. ھذا الجانب
وللإجابة عن إشكالیة البحث اعتمدت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي لجمع الآیات المتعلقة 
بالموضوع، وبیان كیفیة توجیھھا للإیمان، والمنھج الوصفي التحلیلي لتحلیل النصوص التي أوردتھا 

ي ربطھا بالعقیدة والمنھج التطبیقي لدراسة التجارب الدعویة التي اعتمدت على وبیان الأسلوب القرآني ف
  الظواھر الكونیة في الدعوة. 

أما الدراسات السابقة ففیھ بحث لصالح الفریح بعنوان "الخطاب الدعوي عند علماء الإعجاز العلمي 
لعلمي ومكانتھ وما قد یصاحبھ من في الإسلام بین العلمیة والغلو" لكنھ یقتصر على الكلام عن الإعجاز ا

  الغلو عند غیر المتخصصین. 



  الدعوة إلى الإسلامتوظیف الآیات الكونیة في  
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ورسالة لعبد المجید الوعلان بعنوان "الآیات الكونیة دراسة عقدیة" وھي رسالة ماجستیر قدمت 
ھـ ذكر فیھا أنواع الآیات الكونیة في 1432/1433محمد بن سعود بالریاض عام  الإماملكلیة الدعوة جامعة 

فیة التعامل العقدي مع الآیات الكونیة مع ذكر الإشارات العقدیة في الآیات الكونیة القرآن الكریم وكی
  القرآنیة. 

–خطاب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة من خلال مواقع الإنترنت " :ودراسة لسمیة تنیو بعنوان
م 2019- 2018م وھي رسالة دكتوراه بجامعة صالح بوبنیدر قسنطینة نوقشت عا "-دراسة تحلیلیة میدانیة

وقد كانت حول نسب تصفح مواقع الإعجاز العلمي في الشبكة العنكبوتیة ونوعیات الباحثین والأبحاث 
  المقدمة في ھذه المواقع وقیمتھا العلمیة وطبقات المتصفحین لھا.

و"بحث "تضمین الآیات القرآنیة الكونیة في كتب العلوم المطورة للصفوف الثلاثة العلیا من 
وھو بحث في مجلة  ،الابتدائیة في المملكة العربیة السعودیة: دراسة تحلیلیة" لنوال علي الربیعانالمرحلة 

یتضمن البحث دراسة توظیف الآیات القرآنیة  ،الجامعة الإسلامیة للدراسات التربویة والنفسیة بغزة
ا البحث فیھ الاھتمام وھذ ،الكونیة في مناھج التعلیم ومدى استجابتھا للمعاییر المقترحة في السعودیة

 بتطویر التوظیف للآیات الكونیة في المراحل التعلیمیة.
أما ھذا البحث فیطرقھا من جانب سبل توظیفھا في الدعوة عملیا لردم الھوة بین وفرة ذكرھا في 

  القرآن الكریم وقلة توظیفھا في الخطاب الدعوي.
مباحث؛ حیث أبدأ بما جاء في القرآن  والإجابة عن إشكالیاتھ قسمتھوللوصول إلى أھداف البحث 

والأسس القرآنیة الداعیة إلى ذلك. ثم  ،الكریم من الدعوة إلى الاستفادة من الآیات الكونیة بالتفكر والتدبر
أذكر ضرورة ھذا التفكر واقعیا، والحاجة إلیھ في ظل التحدیات المعاصرة الكثیرة التي قد تنُسینا ترتیب 

جبات. ثم في القسم الثاني أدرس التوظیف الدعوي للآیات الكونیة؛ فأذكر أھدافھ الأولویات في زحمة الوا
ثم وسائلھ ثم أذكر المحاذیر التي یجب التنبھ إلیھا حتى لا نقع في الغلو والشطط عند تفسیر الآیات الكونیة 

  بمكتشفات العلم، أو إظھار ما فیھا من الإعجاز. بذكر الضوابط التي یجب الالتزام بھا.
  ثم خاتمة فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خلال ھذا البحث.

   المبحث الأول: التفكر في الآیات الكونیة
القرآن الكریم مليء بذكر آیات الكون الدالة على قدرة الله تعالى، ویربط بین ھذه الآیات وبین بعض 

مشاھدة  ،مشاھدة المخلوقاتأوصافھ سبحانھ. یحرك بذلك عقولنا إلى معرفة ھذه الصفات عن طریق 
  .تقودنا من النظر البصري إلى النظر القلبي؛ العقلي والعاطفي

  المطلب الأول: أسس دعوة القرآن إلى التفكر
لقد حفل القرآن العظیم بالأوامر التي تحث على استخدام العقل، ووردت آیات كثیرة في القران 
الكریم تدعو إلى التدبر والتفكر في الكون، وإن التفكر في خلق الله عز وجل یبین عظمة الله تعالى وقدرتھ 

ُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بیَْنَھُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ أوََلَمْ یَتفََكَّرُوا فِي أنَْفسُِھِمْ مَا قال تعالى: وحكمتھ سبحانھ،  خَلقََ �َّ
ى وَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبھِِّمْ لكََافِرُونَ  النظر والتدبر والتأمل فالتفكر بمعنى ( )،8  :الروم( وَأجََلٍ مُسَم�

بینھما من المخلوقات المتنوعة، والأجناس المختلفة،  لخلق الله الأشیاء من العالم العلوي والسفلي، وما
  .)1(فیعلموا أنھا ما خلقت سدى ولا باطلا بل بالحق)

فكل من لا یتفكر یبقى بعیدا عن إدراك الحقائق ویعیش في الغفلة ولا یتنبھ إلى سبب وجوده في ھذا 
الكون ولا إلى وظیفتھ فیھ، وإذا كان القرآن كتاب الله المسطور فإن الكون كتاب الله المنظور وقراءتھ 
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دْعُو عباده فيِ الْقرُْآن إِلىَ مَعْرفَتھ بالتفكر فیھ واستكشاف أسراره. في ذلك یقول ابن القیم: (الرب تعََالَى یَ 
من طَرِیقین أحَدھمَا النّظر فِي مفعولاتھ وَالثَّانيِ التفكر فيِ آیاَتھ وتدبرّھا فَتلك آیاَتھ المشھودة وَھَذِه آیاَتھ 

  . )2(المسموعة المعقولة)
  وللتفكر في الكون وآیاتھ أسس قرآنیة عدة، منھا:

قلُْ سِیرُوا قَالَ تعََالَى: : والسیر في الأرض لھذا المبتغى؛ والاعتبار دعوة القرآن الكریم للنظر - 1
َ عَلىَ كلُِّ شَيْ  ُ ینُْشِئُ النَّشْأةََ الآْخِرَةَ إِنَّ �َّ َ الْخَلْقَ ثمَُّ �َّ  ءٍ قَدِیرٌ فِي الأْرَْضِ فاَنْظرُُوا كَیْفَ بَدأَ

ویرى  ،النظر في المخلوقات لتتجدد المرئیات للإنسانوأمر بالسیر في الأرض من أجل )، 19 :العنكبوت(
وإنما أمر ( ،فیخرج من تحت ستار الغفلة عن الاعتبار بما یرى دلائل القدرة ،مشاھدات عدیدة مختلفة

بالسیر في الأرض لأن السیر یدني إلى الرائي مشاھدات جمة من مختلف الأرضین بجبالھا وأنھارھا 
فیرى كثیرا من أشیاء وأحوال لم یعتد رؤیة  ،ل الأمم حاضرھا وبائدھاویمر بھ على مناز ،ومحویاتھا

أمثالھا، فإذا شاھد ذلك جال نظر فكره في تكوینھا بعد العدم جولانا لم یكن یخطر لھ ببال حینما كان یشاھد 
في  أمثال تلك المخلوقات في دیار قومھ، لأنھ لما نشأ فیھا من زمن الطفولة فما بعده قبل حدوث التفكیر

عقلھ اعتاد أن یمر ببصره علیھا دون استنتاج من دلائلھا حتى إذا شاھد أمثالھا مما كان غائبا عن بصره 
جالت في نفسھ فكرة الاستدلال، فالسیر في الأرض وسیلة جامعة لمختلف الدلائل فلذلك كان الأمر بھ لھذا 

  .)3(الغرض من جوامع الحكمة)
آیَاتِنَا فيِ الآْفاَقِ وَفِي أنَْفسُِھِمْ حَتَّى یَتبََیَّنَ لَھُمْ أنََّھُ الْحَقُّ أوََلَمْ یكَْفِ برَِبكَِّ أنََّھُ سَنرُِیھِمْ  وقَالَ تعََالَى: 

، فیخبر ربنا أنھ یرینا الآیات ویظھرھا لنا في الآفاق جمع أفق وھو )52 :فصلت( عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 
فیري الله تعالى الآیات للبشر في نواحي  ،غیرھا، والناحیة من قبة السماءالناحیة من الأرض المتمیزة عن 

الأرض ونواحي السماء وأقطارھما، وھذه الآفاق تشمل مختلف المخلوقات وعجائبھا مما بین السماء 
   .)4(والأرض

وَالنَّھَارِ لآَیاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ الَّذِینَ إِنَّ فِي خَلقِْ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وقاَلَ تعََالَى: 
َ قِیاَمًا وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبِھِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّنَا مَ  ا خَلَقْتَ ھَذاَ بَاطِلاً یَذْكُرُونَ �َّ

التفكر  یذكر ربنا أنھم یتفكرون في ھذه المخلوقات، )191، 190 :آل عمران( سبُْحَانكََ فقَِناَ عَذاَبَ النَّارِ 
فقال حاكیا  ،الذي یبین لھم عظمة ھذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقھا؛ عظمة علمھ وقدرتھ وحكمتھ

فھي مخلوقة ، رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذاَ بَاطِلاً سبُْحَانكََ فقَِناَ عَذاَبَ النَّارِ  قولھم إذ یعترفون مذعنین ومعظمین:
ُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَ : بالحق كما قال تعالى جَلٍ أوََلَمْ یَتفَكََّرُوا فِي أنَْفسُِھِمْ مَا خَلقََ �َّ

ى وَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ بلِِقَاءِ رَبھِِّمْ لكََافِرُونَ  والمرادُ بالحقِّ ھو الثَّابتُ الذي یحِق أن ()، 7: الروم( مُسَم�
یثبت لا محالة لابتنائھ على الحكمةِ البالغةِ والغرضِ الصَّحیحِ الذي ھو استشھادُ المكلَّفین بذواتِھا وصفاتِھا 

 ،وأحوالِھا المتغیرةِ على وجودِ صانعِھا عزَّ وجلَّ ووحدتِھ وعلمِھ وقدرتِھ وحكمتِھ واختصاصِھ بالمعبُودیَّةِ 
... وامتازتْ درجاتُ أفرادِ كلَ من الفریقینِ حسبَ امتیازِ طبقاتِ علومِھم واعتقاداتِھم المترتبةِ على 

  .)5(أنظارِھم فیما نُصبَ في المصنوُعاتِ من الآیاتِ والدَّلائلِ والأمارات والمخایل)
نب التفكر في ذات الله وأن نتفكر في فیأمرنا بتج ،ورسول الله صلى الله عليه وسلم یوضح لنا التفكر السلیم أین یكون

  .)6(تفكروا في آلاء الله، ولا تفكروا في الله عز وجل " رواه الطبراني في الأوسطآلائھ فقال: "
التي  -والمخلوقات وبعض أسرارھا، فالآیات الكونیة  كثرة ذكر الآیات التي تتحدث عن الكون - 2

تشیر إلى مواضیع متعددة من خلق العوالم المختلفة،  ،عددھا أكثر من ألف آیة -تذكر الأكوان والمخلوقات 
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ومنھا  ،وأخرى عن الجبال ومنھا عن النباتات والأشجار ،فھناك آیات تتحدث عن خلق السماوات والأرض
ومنھا عن الأجنة ومراحل  ،ومنھا عن المیاه بمختلف أشكالھا ومصادرھا ،والحبوبعن الفواكھ والثمار 

ن أجل التفكر وإنما م ،وغیرھا عن النجوم والأفلاك وحركتھا... فلم تذُكر كل ھذه الآیات عبثا ،تطوراتھا
 .فیھا والاعتبار بھا

ل من یتركھ ولا یھتم بھ، بل : من الأسس القرآنیة للتفكر أن یذم الله عز وجذم الغفلة عن الآیات - 3
) أوُلَئكَِ مَأوَْاھُمُ النَّارُ بمَِا 7وَالَّذِینَ ھُمْ عَنْ آیاَتِنَا غَافلِوُنَ (یذكر أن ھذا من أوصاف أھل النار، قاَلَ تعََالَى: 

المعاني: ، والآیات ھي الآیات الكونیة والآیات الشرعیة، یقول في روح )8، 7  :یونس( كَانوُا یَكْسِبوُنَ 
(وَالَّذِینَ ھُمْ عَنْ آیاتِنا المفصلة في صحائف الأكوان حسبما أشیر إلى بعضھا أو آیاتنا المنزلة المنبھة على 
الاستدلال بھا المتفقة معھا في الدلالة على حقیة ما لا یرجونھ من اللقاء المترتب على البعث وعلى بطلان 

غافلِوُنَ لا یتفكرون فیھا أصلا وإن نبھوا بما نبھوا لانھماكھم ما رضوا بھ واطمأنوا فیھ من الحیاة الدنیا 
. وھذا مما یدل على أن التفكر واجب، والغفلة عن الآیات من )7(بما یصدھم عنھا من الأحوال المعدودة)

  أسباب عمى القلوب وفساد التفكیر، والسیرِ في طریق الغوایة والضلال الموصل إلى النار.
 من المرور على الآیات الكونیة المذكورة دون تفكر فقال عن آیة في سورة آل ویحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم

إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ عمران: "لقد أنزُلتْ عليّ اللیلَة آیة؛ٌ ویل لمن قرأھا ولم یتفكر فیھا قاَلَ تعَاَلَى: 
ھذه الآیة مدح الذین  . وفي المقابل نجد في)8(الآیة كلھا" رواه ابن حبان )190  :آل عمران( وَالأْرَْضِ 

رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذاَ باَطِلاً سبُْحَانَكَ فقَِنَا أنھا لم تخلق باطلا فیقولون:  إلىیتفكرون في الآیات ویصلون 
 .)191 :آل عمران( عَذاَبَ النَّارِ 

من أسس التفكر في القرآن انھ ینبھنا على أن  ذكر عبودیة الكائنات وخضوعھا � عز وجل: - 4
ھذه المخلوقات مسبحة � تعالى خاضعة لھ، ھذه المخلوقات التي قد یتخذھا بعض الخلق آلھة یصدون بھا 
عن سبیل الله تعالى أو یخشونھا ویرجونھا، أو یظنون أنھم باستكشافھا قد تمكنوا من السیطرة علیھا 

 ،ى، فیأتیھم الجواب بأنھم إنما یتعلقون بما ھو أصلا خاضع � تعالى عابد لھوالاستغناء بھا عن الله تعال
حْمَنِ عَبْداًقَالَ تعَاَلَى:  ثمَُّ قَالَ تعََالَى: و ،]94[  مریم إِنْ كلُُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إلاَِّ آتيِ الرَّ

 ،)10 :فصلت( لَھَا وَلِلأْرَْضِ ائتِْیَا طَوْعًا أوَْ كَرْھًا قَالَتاَ أتَیَْناَ طَائِعِینَ اسْتوََى إِلىَ السَّمَاءِ وَھِيَ دخَُانٌ فَقاَلَ 
جیئا بما خلقت فیكما، فالسماء والأرض بما فیھما من المخلوقات تؤمران بالمجيء فتطیعان؛ یقال لھما: (

یا أرض فأخرجي ما خلقت أما أنت یا سماء فأطلعي ما خلقت فیك من الشمس والقمر والنجوم، وأما أنت 
فیك من الأشجار والثمار والنبات، وتشقَّقِي عن الأنھار (قاَلَتاَ أتَیَْنَا طَائعِِینَ) جئنا بما أحدثت فینا من خلقك، 

  . )9(مستجیبین لأمرك لا نعصي أمرك)
َ یسَْجُدُ لھَُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ وقال تعالى:   فِي الأْرَْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقمََرُ وَالنُّجُومُ ألََمْ ترََ أنََّ �َّ

فھذه المخلوقات كلھا تسجد � عز وجل )، 18 :الحج( وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ 
وتسبح بحمده بالطریقة التي یعلمھا الله عز وجل. وخصص بعض المخلوقات  ،وتخضع لھ طوعا وكرھا

والناظر المتفكر في ھذه . )10(فبین أنھا تسجد � مربوبة خاضعة ،بالذكر لأنھا عُبدت من دون الله تعالى
حرك المخلوقات إنما یتفكر في مخلوقات تعبد الله وتخضع لھ وتسبّحھ، وحركتھا وسیرھا بأمره وإذنھ، لا تت

  ذرة منھا إلا بإذنھ، فھي دالة على بدیع صنعھ وحكمتھ سبحانھ.
لقد جاءت صیغ الأمر بالتفكر متعددة؛ فمن ذلك الأمر في مثل  تنوع صیغ الحث على التفكر: - 5

والنظر نظران؛ نظر البصر بالعین ونظر العقل بالتفكّر،  ،فتأمر ھنا بالنظر قلُِ انظرُُواقولھ تعالى: 
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أفَلََمْ ینَْظرُُوا قَالَ تعََالَى: ویأتي الحث على النظر والتفكر بأسالیب عدة منھا الاستفھام الإنكاري في قولھ: 
ومحل ( ،روالنظر ھنا نظر الفك، )6  :ق( إِلَى السَّمَاءِ فوَْقھَُمْ كَیْفَ بَنیَْناَھَا وَزَیَّنَّاھَا وَمَا لَھَا مِنْ فرُُوجٍ 

وغیرھا من الآیات  .)11(التي دل علیھا كیف بنیناھا، أي ألم یتدبروا في شواھد الخلیقة؟)الإنكار ھو الحال 
  الحاثة على النظر على طریق استنكار تخلیھم عنھ.

ینبھ ھنا  ،)20 :المرسلات( ألََمْ نَخْلقُْكمُْ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ : ومن ذلك الاستفھام التقریري كقولھ تعالى
قد خلقناكم من المني الذي ھو سائل مھین بمعنى ضعیف، أي فكیف یعجزه أن  إلى أصل خلق الإنسان أي

  .)12(یعیدكم مرة أخرى ویبعثكم بعد مماتكم. ویذكر ھذا بطریقة الاستفھام للتقریر والتوبیخ والتقریع
ومن ذلك القسم بھذه الآیات وقد جاء كثیرا في كتاب الله تعالى من ذلك قسمھ سبحانھ بالشمس  

والقمر والضحى واللیل والنھار والسماء والأرض والطارق والنجم والخنس والریاح المرسلات والبلد 
وما یقسم  ،ء من خلقھأما ھو فإنھ یقسم بما شا ،وقد نھینا أن نقسم بغیره سبحانھ وتعالى ،والنفس... وغیرھا

أو یقسم  ،أو یكون فیھ إشارة إلى عظیم منفعتھ ،)13(أنھ من عظیم آیاتھتعالى فإنما یقسم بھ لیبین لنا  بھ اللهُ 
  .)14(وكذلك أقسم بمخلوقاتھ لیعتبر الناس بھا؛ إذ أنھا تدل على خالقھا وھو الله تعالىبھ لفضیلتھ. 

ومن ھذه الصیغ أن یضرب الله بھا الأمثال؛ والأمثال تضرب  ضرب الأمثال بالآیات الكونیة: - 6
لتقریب المعاني إلى الأذھان من خلال تمثیلھا بصور أو أحداث تشاھد وتدرك بالحواس. وقد كثر ضرب 
الأمثال في القرآن الكریم، فمن الأمثال التي ضربھا الله تعالى بآیات كونیة تشبیھ الإنفاق في سبیل الله 

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَْبَتتَْ سَبْعَ قاَلَ تعََالَى: النبات المثمر؛  تعالى بإنبات مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فيِ سَبِیلِ �َّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ُ یضَُاعِفُ لِمَنْ یَشَاءُ وَ�َّ وذكر بعض أھل  . )260  :البقرة( سَناَبلَِ فيِ كُلِّ سُنْبلَُةٍ مِائةَُ حَبَّةٍ وَ�َّ

التفسیر أن ذكر الحبة ھنا فیھ إشارة إلى البعث؛ فإذا كان الله قادرا على أن یخرج من الحبة سبعمئة حبة 
 إلىفیھ دعوة  - وھو نبات الحبة  -. فحتى ما ضرب بھ المثل )15(فھو قادر على إخراج الموتى وبعثھم

 التفكر والاستدلال بھ على البعث والآخرة.
لتدل على : فكثیرا ما ختمت الآیات بكلمة یعقلون وبكلمة یتفكرون بالتعقل أو التفكرختم الآیات  - 7

ضرورة استخدام العقل وتحریكھ بالتفكر في ھذه الآیات وھذه المخلوقات الدالة على قدرة وحكمة وتدبیر 
ھا تختتم خالقھا، والحذر من الكسل عن ھذا التفكر والوقوع في الغفلات عن آیات الله تعالى. وفي بعض

بكلمة "أولي الألباب" وھم أھل العقول لیبین فضل الذین یستخدمون عقولھم بالتفكر في آیات الله تعالى وما 
أمر بالتفكر فیھ، ولا یمرون على الآیات مرور الغافلین النائمین. وقد تختم الآیات بذكر السمع والبصر 

وھذا استفھام  ،)27 :السجدة( أفََلاَ یبُْصِرُونَ وقولھ:  ،)26 :السجدة( أفَلاََ یَسْمَعوُنَ : كقولھ تعالى
إحیاء الأرض دلالة وفیھ أن ( ،جاء لیدل على أن إحیاء الأرض بعد موتھا وقع تحت أبصارھم  ،تقریري

یتعدى استعمالھا مع  ،لیحض على استعمال ھذه الحواس استعمالا مفیدا. و)16()بعد موتھا دلالة مشاھدة
 الغفلة إلى الیقظة والتنبھ عن طریق استعمال العقل؛ للتدبر والتفكر في ما تدل علیھ محسوساتھا. 

: فعند ذكر الآیات الكونیة في عرض الآیات الكونیة في القرآن العظیم بأسلوب میسر للفھم - 8
ھلة للإدراك؛ بحیث یمكن للعامي القرآن الكریم تجدھا مذكورة بأسلوب میسر، وصورة واضحة للعقل، س

أن یفھمھا ولا تعسر علیھ إذا ما شرُحت لھ الكلمات. ولا یعني ھذا أن الناس یتساوون في فھمھا وإدراك 
أسرارھا؛ فھذا یختلف فیھ الناس بحسب اختلافھم في مداركھم، وفیما أوتوا من العلم، ولكن تجد ھذه 

قرآن وتشُرح لھ وإن كان قلیل العلم، لأنھا توضح وتثبّت قضایا الآیات سھلة میسرة لأنْ یفھمھا من یقرأ ال
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الإیمان وتجلي عظمة الله عز وجل، وھذا یأتي في القرآن میسرا واضحا، لیھدي الناس الطالبین للحق 
  بأیسر طریق وأوضح سبیل. 

الإنسان، لما یرى إن ھذا التأمل في آیات الله المبثوثة في الكون لیغذي العقل بالحكمة، ویعمق إدراك 
من الحسن والانتظام والإحكام الذي یحیرّ الألباب ویبھر العقول، والذي یدل على سعة علم الله وشمول 

 حكمتھ وتفرد مشیئتھ سبحانھ، وعلى لطفھ وبره وكرمھ.
قال عثمان القرشي: (فجمیع المخلوقات من الذرة إلى العرش سبل متصلة إلى معرفتھ تعالى، 

أزلیتھ، والكون جمیعھ ألسنة ناطقة بوحدانیتھ، والعالم كلھ كتاب یقرأ حروف أشخاصھ  وحجج بالغة على
  .)17(المتبصرون على قدر بصائرھم)

  المطلب الثاني: ضرورة التفكر في الآیات الكونیة
إن الكون المنظور الفسیح ھو صنع الله تعالى وكل شيء فیھ بل كل ذرة فیھ تجد فیھا آیة وعبرة 

رة الله تعالى، فلذلك كان لابد من النظر والتدبر والتفكر والاعتبار بھذه الآیات والمخلوقات ودلالة على قد
والظواھر الكبیرة التي نشاھدھا في ھذا الكون الفسیح. وھذا التدبر یدلنا على وحدانیة الله، وینبھنا إلى أنھ 

كن أن یكون جاء بمحض الصدفة، لا یمكن أن تكون ھذه الآیات وھذه المخلوقات المتناسقة؛ كل ھذا لا یم
    بل ھو دلیل على أن ھناك قوة خبیر علیم تقف وراء ھذا الخلق وھذا التناسق، وھذه الدقة في الخلق.

الله؛ فإن استخدام الآیات  إلىواستجابة لأمر الله تعالى بالتدبر في الآیات الكونیة، ولأمره بالدعوة 
لیھ، خصوصا ما كان إللوصول  الأذھاندلالة علیھ، ومفید لفتح الكونیة لازم للدعوة إلیھ سبحانھ، ومھم لل

قد نبھ إلیھ القران الكریم من الآیات الكونیة التي نعلم أنھا قد ذكرت كثیرا في كتاب الله تعالى، وذكرت 
 بعض دقائقھا وخفایاھا، مما یصعب على الأذھان في عصر التنزیل إدراك حقیقتھ وتفاصیل كنھھ. 

الآیات وتفاصیل ما ذكر منھا في القرآن الكریم مھم لتنبیھ الأذھان إلى الإیمان با�  إن استخدام ھذه
ربا، وإلى صدق ما جاء في القران الكریم وأنھ لیس من عند البشر. وأدلة ھذا في القرآن الكریم كثیرة 

 وفیرة، وقد ذكُر بعضھا في أسس التفكر في القرآن الكریم.
م والكونیة، وعظم تأثر الناس بھا وباكتشافاتھا واختراعاتھا، بل وفي ھذا العصر انتشرت العلو

صارت في بعض الأحیان فتنة لأناس ظنوا أنھم عن طریقھا سیكتشفون غوامض الخلق وسر الروح، 
وسیستغنون بذلك عن الخالق سبحانھ؛ فكان لزاما على الداعین إلى الله تعالى أن یدلُّوا الناس علیھ عن 

التي أرید منھا أن تصد الناس عنھ سبحانھ. وقد أثبت الواقع أن المعرفة بعلوم الكون طریق ھذه العلوم 
ودقائقھا دعا كثیرا من العلماء الذین عاشوا في وسط إلحادي إلى الاعتقاد بوجود الخالق، والاعتراف 

ممثلة في علمائھا  بقدرتھ ودقة تدبیره. فاستخدام ھذه العلوم للدلالة على الله ودینھ لازم وواجب على الأمة،
 وأھل الدعوة فیھا.

وانتشار العقلیة العلمیة التجریبیة واعتمادھا مصدرا وحیدا للمعرفة في بعض الأحیان، وعند 
طوائف من البشر، یحتم علینا استخدام ھذه العلوم للمحاجة عن الحقائق الإیمانیة؛ إذ أن الإیمان لا یتنافى 

  الكونیة، خصوصا مع دعوة القرآن إلى ذلك كثیرا والتنبیھ علیھ.والحقائق العلمیة والاكتشافات 
إن تاریخ الحضارة الإسلامیة شاھد على اھتمام المسلمین بتطویر العلوم التجریبیة والاشتھار بھا 

وتوسعت فیھا أبحاث  ،وكثرة البحث في تفاصیلھا ومخبآتھا، فقد تطورت فیھا الریاضیات وتقدمت بحوثھا
كلھا تقدمت شوطا كبیرا  ،وكذلك أبحاث الكیمیاء والمیكانیك ،الطب ومداواة الأمراض والتشریح والجراحة
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في القرون التي ازدھرت فیھا حضارة المسلمین وعلومھم. بل إنھ ما من فرع علمي تخصصي نشأ في 
  . )18(المسلمین الغرب إلا وقد كانت معالمھ الأولى قد نشأت قبل ذلك في علوم

وإلا  ،وھذا التقدم في العلوم ھو الذي مكن الحضارة المعاصرة من الوصول إلى ما وصلت إلیھ
یم نثبت الآن أن تأثیر العرب في الغرب عظ: (غوستاف لوبونلكانت تتأخر سبعة قرون أو ثمانیة. یقول 

ولا یمكن  .أیضاً، وأن أوربة مدینة للعرب بحضارتھا... وترى تأثیرھم العلمي والأدبي والخلقي فیھ عظیماً 
ر حال أوربة حینما أدخلوا الحضارة إلیھا ودامت ھمجیةُ ... إدراك أھمیة شأن العرب في الغرب إلا بتصوُّ

ً طویلاً من غیر أن تشعر بھا، ولم یبد في  أوربة بعض المیل إلى العلم إلا في القرن أوربة البالغة زمنا
الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر من المیلاد، وذلك حین ظھر فیھا أناسٌ رَأوَا أن یرفعوا أكفان الجھل 

  .)19()الثقیل عنھم فولوا وجوھھم شطرَ العرب الذین كانوا أئمةً وحدھم
دعا المسلمین إلى الاھتمام بعلوم الكون وقد كانت تعالیم الإسلام وھدایات القرآن ھما الداعي الذي 

أفََلاَ ینَْظرُُونَ إِلَى فمن ذلك قول الله تعالى:  .)20(والاجتھاد في معرفة دقائقھا والتقدم في ھذه العلوم النافعة
بلِِ كَیْفَ خُلِقتَْ ( ) وَإِلَى الأْرَْضِ كَیْفَ 19() وَإِلىَ الْجِبَالِ كَیْفَ نصُِبتَْ 18) وَإِلَى السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعَتْ (17الإِْ

أوََلَمْ یَنْظرُُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا ویقول سبحانھ:  ،)20-17 :الغاشیة( )20سطُِحَتْ (
ُ مِنْ شَيْءٍ    ).186 :(الأعراف خَلقََ �َّ

والحقائق الإیمانیة، بل كانت فلذلك لم یعرف المسلمون في تاریخھم التعارض بین العلوم التجریبیة 
ھذه العلوم دائما مفتاحا للولوج إلى خبایا الكون، واكتشاف الأقوام والأراضي المختلفة. فینبغي مواصلة 

 استخدام ھذه العلوم في الدعوة إلى حقائق الإیمان، وإلى ھدایة الإسلام.
یمان في قلوب المؤمنین ثم إن توظیف الآیات الكونیة لدعم الحقائق الإیمانیة مھم لتثبیت الإ

والمسلمین، وحتى لا تكون العلوم التجریبیة صادا عن الإیمان بل تكون داعما عظیما لتثبیت الإیمان في 
القلوب، ومواجھة الشبھات التي ما فتئت أطراف كثیرة تبثھا لصد المسلمین عن دینھم وتشكیكھم في 

قرنا ولم  علیھا القران الكریم منذ أكثر من أربعة عشر عقیدتھم. إن معرفة المسلم بالحقائق العلمیة التي دل
تكتشف إلا في ھذا العصر یزید المؤمن إیمانا، ویثبت قلبھ ویریح نفسھ، ویعزز یقینھ، ویحسسھ بقوة ما 

 عنده فیزداد إیمانا ویثبت في مواجھة موجات التشكیك الكثیرة.
  توظیف الآیات الكونیة في الدعوة المبحث الثاني:

كانت الآیات الكونیة مھمة لتحریك العقل والقلب من أجل المعرفة والثبات على الإیمان لقد 
وتفرعت  ،واستحُدثت مجالات للبحث فیھا ،ولاتزال بتلك الأھمیة، وإن اختلفت طرق التحریك بھا

على والدلالة  ،تخصصات علمیة كثیرة لاكتشاف خبایاھا. ومع ذلك تبقى فاعلا مھما لفتح القلوب للإیمان
  قوة براھین الإسلام عن طریق توظیفھا بلغة ھذا العصر.
  المطلب الأول: أھداف توظیف الآیات الكونیة في الدعوة

إن توظیف الآیات الكونیة في الدعوة إلى الله تعالى وإلى دینھ یحقق غایات شرعیة كبیرة، وثماره 
ومؤثرة في المدعوین تأثیرا واضحا. فمن  جلیة للعاملین في مجال تعریف الناس با� تعالى والتمسك بدینھ،

  ھذه الأھداف:  
: إن الدعوة إلى الله تقوم على مخاطبة العقل والقلب، وعلى تثبیت الإیمان في قلوب المسلمین - 1

مخاطبة الفكر والوجدان. والآیات الكونیة القرآنیة لیست مجرد مشاھد طبیعیة تتمتع العین بالنظر إلیھا، 



  الدعوة إلى الإسلامتوظیف الآیات الكونیة في  
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والأذن بسماع ما فیھا من أصوات، وإنما ھي دلائل على قدرة الله عز وجل وحكمتھ وعلمھ، ووسیلة 
  للإقناع والاقتناع بحقائق الإیمان. 

إن المؤمن یحرص دائما على تثبیت عقیدتھ حتى لا تزول وزیادة إیمانھ كي لا یضعف، والتفكر في 
على صفات الله عز وجل والإحساس والشعور بھا، الآیات الكونیة مھم جدا لتثبیت الإیمان والتعرف 

بھ وزیادة  الإیمانوزیادة  ،فتكون الآیة الكونیة والمخلوقات وأسرارھا مدخلا للتعرف على الله عز وجل
الثقة بقدرتھ وقوتھ وحكمتھ وتدبیره ونعمتھ. إن المتأمل في مخلوقات الله یرى روعة الخلق ویحس بقدرة 
الله وعظمتھ في ھذه المخلوقات وتتحرك حرارة العاطفة في قلبھ، ویشعر بالھیبة والخشیة منھ سبحانھ 

  نك ما خلقت ھذا باطلا.وتعالى وھو یتأمل بدیع مصنوعاتھ، فلا یملك إلا أن یقول: سبحا
فلفت نظر المسلمین والمؤمنین إلى الآیات الكونیة مھم جدا في دعوتھم إلى الثبات، وفي تعزیز  

الیقین وفي دعم الثقة بالدین، وفي إحیاء الإحساس بالفطرة الإیمانیة، وفي كفھم عن التأثر بشبھ الملحدین 
   .سلام وھدیھ في مختلف المجالاتوشبھ ناصري النظریات المختلفة المخالفة لحقائق الإ

وإحساس المسلم بعظمة الله عندما یتفكر في آیاتھ الكونیة المذكورة في القرآن الكریم، ویطلع على 
الإعجاز العلمي والتشریعي في كتاب الله عز وجل یعطیھ الثقة في صدق مختلف الشرائع التي جاء بھا 

د جاءت آیات القران الكریم تدعو إلى البحث في أسرار لق الدین والوحي الشریف، وأنھا الحق المبین.
التي انتشرت بین أھل الملل؛ تلك المفاھیم  المخلوقات فتبث في المؤمن روح الثورة على المفاھیم الخاطئة

التي تخاف المعرفة، وتدعو إلى الرضا بالجھل، وتخاف المخلوقات الكبیرة، وتؤلھ ظواھر الطبیعة بدل 
بھا على الحق. وتبث فیھ روح الثورة على الخرافة والتفسیرات الخرافیة المخالفة للنظر فھمھا والاستدلال 

  العقلي والمشاھدات الحسیة.  
: لقد الاستدلال على أصول الإیمان ودحض أباطیل المعارضین وإقامة الحجة على المخالفین - 2

ل بھا على العقیدة وبیان فساد شبھ جاء في القرآن الكریم ذكر كثیر من الآیات الكونیة في معرض الاستدلا
فمن أدلتھ ما یذكره  ،الكفار والمخالفین للرسل. فقد وردت فیھ مناظرات ومحاورات عدة لھذا الغرض

وَمِنْ  تعالى من الآیات الكونیة المقرونة بالنظر والتدبر للاستدلال على أصول العقائد مثل قولھ تعالى:
أي  )،21 :الروم( لأْرَْضِ وَاخْتلاَِفُ ألَْسِنَتِكمُْ وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ فِي ذلَِكَ لآَیَاتٍ لِلْعَالِمِینآیاَتِھِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَا

على عظمھما  خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ من (دلائل وجوده وبراھین قدرتھ على البعث والنشور 
 .)21(وكثافتھما، وكثرة أجزائھما بلا مادة، فھو أظھر قدرة على إعادة ما كان حیًا قبل ذلك)

ومنھا ما یرد بھ على الخصوم ویلزم أھل العناد؛ بتقریر المخاطب بطریق الاستفھام عن الأمور 
أمَْ  في مثل قولھ تعالى:التي یسلم بھا الخصم حتى یعترف بما ینكره، كالاستدلال بالخلق على وجود خالق 

وبسھولة  ،على المعاد بالمبدأومن ذلك الاستدلال  )،33 :الطور( خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھمُُ الْخَالِقوُنَ 
الإعادة لما تم بدء صنعھ؛ لأن صنع الشيء أولا یكون أصعب من إعادة صنعھ مرة أخرى، كالذي ورد في 

اءٍ داَفقٍِ (خُلِقَ مِن قولھ تعالى:  لْبِ وَالتَّرَائبِِ (6مَّ  )8) إِنَّھُ عَلَىٰ رَجْعِھِ لَقَادِرٌ (7) یَخْرُجُ مِن بَیْنِ الصُّ
 .)22(أي (أن الذي قدر على خلق الإنسان ابتداء وجب أن یقدر بعد موتھ على رده حیا)  )،8-6: الطارق(

وقد ورد ھذا  ،وكذلك الاستدلال على الحیاة بعد الموت للحساب بحیاة الأرض وإنباتھا بعد جفافھا وموتھا
تْ وَرَبتَْ وَأنَْبَتتَْ مِنْ كُلِّ في مواضع عدة كقولھ تعالى:  وَترََى الأْرَْضَ ھَامِدةًَ فإَذِاَ أنَْزَلْناَ عَلیَْھَا الْمَاءَ اھْتزََّ

  .)23()38 :فصلت( زَوْجٍ بَھِیجٍ 
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لكن النظر والتدبر في آیات الله و ،وفي ھذا العصر ینتشر الإلحاد وإنكار الحكمة من المخلوقات
فیھا. والنظر العقلي في المخلوقات یظھر عجزھا  والإبداعالكونیة، والتأمل الدقیق في خلقھا یظھر الحكمة 

ویؤكد  ،فلابد لحركتھا وتحولاتھا من أسباب ومؤثرات ،عن التصرف لوحدھا لأنھ لا عقل لھا ولا إرادة
المنطق ومبادئ العقل أن المسبَّبات لابد من وجود أسبابھا لتظھر النتائج، ومن ھنا یتبین عجز المخلوقات 
وأنھا مربوبھ یتم التصرف فیھا بدقة یستحیل أن تكون صادرة من مطلق الصدفة. وقد كثر التنبیھ في كتاب 

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الإبداع والحكمة في الآیات الكونیة؛ فمن ذلك قولھ تعالى:  الله تعالى إلى َّ�
رَ لَكُمُ الْفلُْكَ لِتَ  جْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأمَْرِهِ وَالأْرَْضَ وَأنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأخَْرَجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّ

رَ لَكُمُ الشَّمْسَ 32رَ لَكُمُ الأْنَْھَارَ (وَسَخَّ  رَ لَكُمُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ () وَسَخَّ - 32إبراھیم ( )33وَالْقَمَرَ داَئِبَیْنِ وَسَخَّ
فھنا توجیھ لمشاھد كونیة رائعة، تشھد بالإبداع في الخلق، والتناسق المعجز بین الجزئیات ، )33

  . بأن لھ ربا مسیرا ومدبرا ذي یوحيالمذكورة، والتكامل ال
وھكذا بالتفكر في ھذه المخلوقات سلوكھا وتحولاتھا یظھر ضعف شبھ المعارضین والقائلین  

  بانعدام الحكمة في الخلق، وبھا تدحض أباطیل القائلین بنظریة التطور والنشوء والارتقاء.
ن على المكتشفات العلمیة وباستخدام الآیات الكونیة تقام الحجة على المخالفین الذین یعتمدو 

لمعارضة الإیمان بالخالق. إذ أن المسلمین مأمورون بإقامة الحجة على الناس، وفي ھذا الزمان تقام الحجة 
بالعلوم الكونیة ودقائقھا، ومنھ یجب إیصال رسالة الإیمان عن طریق التفكر الآیات الكونیة وإبراز 

طریق ھذه الآیات، لتكون رافدا یفتح الآفاق لھدایة القلوب إلى  ارتباطھا بالإیمان وإقناع الناس بالإسلام عن
  .ھذا الدین، لا حاجزا یصد الناس عنھ

: إن توظیف المكتشفات الحدیثة التي أشار الیھا القران الكریم قبل أكثر من إثبات صدق النبوة - 3
ا الزمان بما لم یكن متاحا قرنا یظھر للناظر المتأمل العاقل الفاھم الذي یرى تقدم المكتشفات في ھذ 14

للناس في عصر التنزیل؛ یظھر لھ الإعجاز في معرفھ تلك الأسرار الكونیة. وھذا مما یثبت صدق النبوة 
المحمدیة. فالإعجاز العلمي في القران وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما یظھر الحقائق العلمیة التي أشار الیھا القران 

 یمكن مما طریق باي إلیھ الوصول ولا ،معرفتھ الرسالة عصر لأھل متاحا یكن لم بما  الكریم وسنة النبي 

في   النبي وصدق الرسالة صدق إثبات في جدا مھم الإعجاز ھذا وإظھار الزمن. ذلك في یسلكوه أن للناس
ا یوصل إلیھ نظر الناس في ھذا الزمن الحدیث؛ المبھور بالعلم ومكتشفاتھ والتكنولوجیا والذكاء الرقمي وم

  . من أسرار المخلوقات
یقول أحد المھتدین (إبراھیم خلیل أحمد) بعدما رأى سبق القرآن لبعض المكتشفات الحدیثة: (أعتقد 
یقینا أني لو كنت إنسانا وجودیا لا یؤمن برسالة من الرسالات السماویة وجاءني نفر من الناس وحدثني بما 

خالق السماوات والأرض  ،لآمنت برب العزة والجبروت -مناحیھفي كل  -سبق بھ القرآن العلم الحدیث 
  .)24(ولن أشرك بھ أحدا)

إن إخبار القرآن العظیم بالحقائق العلمیة الدقیقة التي لم یتم اكتشافھا إلا في ھذا العصر لھو دلیل 
على ربانیة مصدره وأنھ من عند الذي خلق ھذه الآیات ویسیرھا، وھو العلیم بتفاصیلھا وأسرار عجائبھا. 

توصلوا إلى صدق الرسالة  وقد كان ھذا سببا في إسلام كثیر من العلماء الغربیین والشرقیین الذین
  .)25(المحمدیة لما علموه من الحقائق الحدیثة التي ورد ذكرھا في الوحي الشریف
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  المطلب الثاني: طرق التوظیف الدعوي للآیات الكونیة في القران الكریم
مجالات: عقلیة وتعلیمیة ووجدانیة، وبینھا تداخل، فالفصل بینھا أن نقسم ھذه الطرق إلى ثلاثیمكن 

لیس تاما وحاسما، إذ ما یمكن اعتباره تعلیمیا فیھ جانب من العقل ومن الوجدان، وكذا ما أعتبره وجدانیا 
  فیھ جانب من العقل ومن الجانب التعلیمي.

 الفرع الأول: العقلیة
: لقد امر الله عز وجل بالدعوة إلى طریقھ وان نسیر في ذلك الطریقة المجادلة بالتي ھي أحسن - 1
ومن ھذه الطرق التي أمر بھا الله عز وجل المجادلة بالتي ھي أحسن، ویتم لنا توظیف الآیات الحسنة 

الكونیة القرآنیة في الدعوة إلى الله عن طریق المجادلة بھا المجادلة الأحسن. إن النظر في القران الكریم 
شبھاتھم، وإننا في ھذا العصر  یظھر لنا كیف یجادل الكفار بالآیات الكونیة لإثبات العقائد الإیمانیة ودحض

لأحوج إلى طریقھ القرآن في الدعوة إلى الله عبر مجادلة الكفار بالآیات الكونیة المذكورة في القرآن 
الكریم، وإظھار الإعجاز الذي فیھا. وقد أفاد ھذا كثیرا من الدعاة إلى الله في الإقناع بالإعجاز القرآني، بل 

ھذا الزمان لیتأثر المسلمون وغیرھم بالقرآن الكریم وعظمتھ. ولعل في یراه بعضھم الطریق الأنجع في 
  ھذا شيء من المبالغة؛ إذ أن تأثر الكفار بالإسلام نراه من نواح عدیدة، والإعجاز العلمي أحدھا.

ویمكننا توظیف الحقائق العلمیة في شرح بعض حقائق الإسلام بتقریب ھذه الحقائق والمعتقدات من 
عصر بتأییدھا بالمنطق العلمي التجریبي، ومن أعظم ھذه الحقائق والقضایا التي توظف أفھام أھل ال

الحقائق العلمیة في إثباتھا قضیة إثبات وجود الله تعالى؛ إذ یمكن للعلم أن یقوم بمواجھة شبھات الملاحدة 
موقون في عبر فروعھ المتعددة. ونرى ھذا جلیا في كتاب جمع مقالات كثیرة التي كتبھا علماء مر

تخصصاتھم العلمیة، ھذه المقالات التي تبین كیف تظُھر حقائق العلم قضیة وجود الخالق واستحالة ثبوت 
وجھة نظر الملحدین علمیا وعقلیا، ھذه المقالات المجموعة في كتاب "الله یتجلى في عصر العلم" لثلاثین 

  .أمریكیاعالما 
یدة الإسلامیة في كتاب "الإسلام یتحدى" لوحید وكذلك نرى توظیف الحقائق العلمیة لنصرة العق

الذي أجرى فیھ دراسة علمیة  )26(الدین خان، وكتاب موریس بوكاي "التوراة والإنجیل والقرآن والعلم"
لحقائق علمیة وقارن بین ما ورد حولھا في القرآن وما ورد في التوراة وما ورد في الإنجیل وتوصل إلى 

  ة تؤید ما جاء في القرآن مما یدل على أنھ الحق ولم تنلھ ید التحریف.أن الحقائق العلمیة المعاصر
بعد تدقیق النص العربي بإمعان شدید قمت بجردة شاملة استبان لي منھا انھ لیس في "یقول بوكاي: 

القرآن تأكید یمكن أن ینتقد من الوجھة العلمیة في ھذا العصر الحدیث، وقد قمت بالتدقیق ذاتھ للعھد القدیم 
بالموضوعیة نفسھا فلم یكن ثمة بالنسبة للأول ما یحوج الانتقال إلى أبعد من سفر التكوین  والأناجیل

  .)27("للوقوف على تأكیدات مناقضة لمعطیات العلم المعترف بھا في ھذا في ھذا العصر
ت وجھود الھیئة العلمیة للإعجاز العلمي في القرآن والسنة كبیرة في ھذا المجال، ولھا منشورا

عدیدة لإثبات إعجاز القرآن الكریم في جوانب المكتشفات العلمیة، ومخاطبة العالم عن طریق ربط العلم 
  بالإیمان.

ومجادلة الكفار في القرآن الكریم تظھر كیف أكثر القرآن الكریم من محاججتھم عبر الآیات الكونیة 
ظواھر الكونیة والمخلوقات العظیمة، وفي والمخلوقات المختلفة. وكذلك كان الأنبیاء یجادلون أقوامھم بال

القرآن قصة مجادلة إبراھیم للنمرود الذي ادعى الألوھیة؛ وغلبھ إبراھیم بالاحتجاج بطلوع الشمس من 
-. ویكثر فیھ محاجة كفار قریش بذكر بدیع مخلوقات الله تعالى، وكمثال على ذلك قولھ تعالى )28(المشرق
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وَضَرَبَ لَناَ مَثلاًَ وَنسَِيَ خَلْقَھُ قاَلَ مَنْ : -یاءھم بعد أن صاروا رمیماردا على استبعد إعادة الموتى وإح
ةٍ وَھوَُ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ (78یحُْيِ الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ ( لَ مَرَّ ) الَّذِي جَعلََ لَكُمْ مِنَ 79) قلُْ یحُْیِیھَا الَّذِي أنَْشَأھََا أوََّ

) أوََلیَْسَ الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بِقاَدِرٍ عَلىَ أنَْ یَخْلقَُ 80ارًا فإَذِاَ أنَْتمُْ مِنْھُ توُقدِوُنَ (الشَّجَرِ الأْخَْضَرِ نَ
قُ الْعَلِیمُ (   ).81-78 :یس( )81مِثلَْھُمْ بَلىَ وَھوَُ الْخَلاَّ

: إن إبراز الفرق بین سلمینإظھار التناقضات مع الحقائق العلمیة في الكتب المقدسة لغیر الم - 2
ما ورد في القرآن من الحقائق العلمیة وبین ما ورد في الكتب الأخرى حول تلك الحقائق من الأخطاء 

وإظھار بطلان ما یعارض بھ الإسلام بإبراز ما فیھ من تناقض  ،والتناقضات كما فعل بوكاي في كتابھ
 ،واختلاف؛ أمر مھم جدا لإظھار صدق القرآن الكریم وبعده عن الخرافة، وحفظھ من التحریف والتبدیل

وبیان أنھ كلام الله تعالى الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ. ویجب توظیفھ في الدعوة إلى 
  . الدین الحق

ففي الكتاب المقدس عند النصارى ھناك نصوص كثیرة تتعارض مع حقائق العلم الحدیث عن 
فإبراز ھذا یظھر التحریف  ،)29(وتناقضات بین الأسفار المختلفة المكونة لھذا الكتاب ،الكون والأرض

أنھا لا یمكن و ،وعدم صلاحیتھا لاعتبار أنھا كلام الله تعالى حقیقة ،الكثیر الواقع في الكتب السابقة
  الاعتماد علیھا في الوصول إلى الحق الذي نزل على الأنبیاء السابقین.

إذ أن نظریة التطور لھا ھیمنة كبیرة في الجامعات الغربیة  :بیان الإبداع وانعدام الصدفة - 3
ومجلاتھا العلمیة، بل وتمنع ظھور الباحثین المناوئین لھذه النظریة وتسعى إلى إعدام أفكارھم بالتضییق 

رو الإلحاد لتفسیر الحیاة ونظام الكون.    الشدید. وصارت نظریة التطور مستندا كبیرا یعتمد علیھ منظِّ
 ،لإبداع والتصمیم والدقة والعنایة والتعقید في الخلق یضیق على فكرة الطفرات التطوریةوإظھار ا

لأنھ یؤكد القصد في نظام الكون وأن ھناك قوة  ،وعلى المصادفة العمیاء التي تعتمد علیھا نظریة التطور
ُ الَّذِي خارجیة مبدعة تتولى تسییر الكون بكل ذراتھ. یقول الله تعالى:  رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا �َّ

لُ  ى یدُبَرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كلٌُّ یَجْرِي لأِجََلٍ مُسَم� الآْیَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاَءِ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ
رَ لَكُمْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ إنَِّ وقال أیضا:  ،)2 :الرعد( )2رَبِّكُمْ توُقِنوُنَ ( وَسَخَّ

   ).13 :الجاثیة( )13فيِ ذلَِكَ لآَیاَتٍ لِقوَْمٍ یَتفََكَّرُونَ (
وھذا ما یواجَھ بھ الملحدون كثیرا في المناظرات، إذ أن الملحدین یعتمدون على نظریة التطور 

نظریة التصمیم الذكي فتواجھ نظریة التطور بقوة علمیة ومنطقیة تزلزل فكرة  أما ،والانتقاء الطبیعي
  المصادفة التي یعتمد علیھا الملحدون في نشوء المخلوقات.

إن ھذا الإبداع الدال على العنایة الربانیة بالمخلوقات كان سببا لاقتناع كثیر من العلماء بوجود الإلھ  
ولا شك أن العلوم قد ساعدتنا على زیادة فھم وتقدیر ظواھر "ضھم: ولتخلي بعضھم عن الإلحاد؛ یقول بع

، وقد كانت مقالات أنتوني فلو )30("ھذا الكون المعقد، وھي بذلك تزید من معرفتنا با� ومن إیماننا بوجوده
لكنھ بعد بحث طویل یعترف بوجود الإلھ ویتأثر بالإبداع الموجود في الخلق  ،إنجیلا للملحدین كما یقولون

على الرغم من أنني كنت من قبل أنتقد بشكل لاذع حجة التصمیم إلا أنھ قد اتضح لي أن ھذه "فیقول: 
  .)31("الحجة عندما صیغت بشكل صحیح مثلت دعوى مقنعة لإثبات وجود الإلھ

ى الحجة والبرھان، لا على الإكراه، وھذا أمر واضح وأمثلتھ كثیرة إن الدعوة إلى الإسلام تقوم عل
في القرآن الكریم. وسمیت الآیة بھذا الاسم بمعنى العلامة والحجة، ودعوات الأنبیاء قامت كذلك على 
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، وبراھینھم كان كثیر منھا یعتمد إظھار الإبداع في الخلق. فاستعمال ھذا الأسلوب ھو )32(الحجة والبرھان
  على نھج الأنبیاء في الدعوة إلى الله تعالى وتوحیده.سیر 

 الفرع الثاني: الطرق التعلیمیة.
: ومن طرق توظیف الآیات الكونیة في الدعوة إلى الإسلام الدعوة لاكتشاف غوامض الكون - 1

تحفیز المسلمین للحرص على اكتشاف الكون بدافع الإیمان وتنفیذ أمر الله تعالى بالسیر والتفكر، 
واستكشاف مخلوقاتھ وأسرارھا لتبیین عظمھ ھذا الدین والشعور بعظمة الخالق سبحانھ وتعالى وزیادة 

والإحساس بھا، وھذا لا یتم إلا عبر الضرب في الأرض لاستكشاف خبایاھا، معرفتھ، ومعرفة أوصافھ 
وغزو الكون والفلك من أجل استكشافھ وزیادة فھم كلام الله عز وجل عن ھذه المخلوقات. فكلما زدنا لھا 

عن دقائقھا، وظھرت عظمة ھذا  وإخبارهاستكشافا وفھما ومعرفة زادت معرفتنا وفھمنا لكلام الله عنھا، 
َ عَ الدین. قال تعالى:  ُ ینُْشِئُ النَّشْأةََ الآْخِرَةَ إنَِّ �َّ لَى قلُْ سِیرُوا فِي الأْرَْضِ فَانْظرُُوا كَیْفَ بَدأََ الْخَلقَْ ثمَُّ �َّ

  .)20العنكبوت: ( كلُِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 
ون فتطورت بھم العلوم لقد كان القرآن العظیم دافعا لأسلافنا للسعي لاستكشاف الحیاة وأسرار الك 

إن الإسلام ینظر إلى العلم والدین كتوأمین "وكانوا ساده الدنیا ینشرون الأنوار فیھا یقول موریس بوكاي: 
التقدم العلمي  إلىوان تھذیب العلم كان جزءا من التوجیھات الدینیة منذ البدایة وان تطبیق ھذه القاعدة أدى 

ویجب على  )33("عظمى التي استفاد منھا الغرب قبل نھضتھالعجیب في عصر الحضارة الإسلامیة ال
لَفھم أن یحملوا المشعل لتعود للأمة ریادتھا وغلبتھا العلمیة. ولا شك أن ھذا سیكون دافعا  خَ

  .للغافلین والكافرین إلى التأثر بالمسلمین وبدینھم، ویظھر لھم الحق ویتبین لھم الصدق
وذلك من خلال إظھار  قویة لإثبات صدق القرآن والسنة:استعمال الإعجاز العلمي كأداة  - 2

الحقائق العلمیة الثابتة التي ورد ذكرھا في القرآن الكریم أو السنة النبویة قبل أن یكتشفھا العلم الكوني 
الحدیث بقرون، ونشر البحوث المتعلقة بھذا الإعجاز العلمي. إن ھذا الأسلوب مھم جدا في تقویة عقیدة 

تبیتھا، وكذلك في جذب الكفار إلى الإسلام عبر تقدیم الأدلة العلمیة القاطعة وإزالة الشبھات المسلمین وث
حول تعارض العلم مع الدین والإیمان. إن توظیف الإعجاز العلمي مھم جدا في الدعوة خصوصا في 

للغة المفھومة وصارت لغة العلم التجریبي والتقدم التقني ھو ا ،مخاطبة الغربیین الذین أخذتھم المادیة
  عندھم؛ والتي تكاد تكون إلھا یتوكل علیھ في فھم أي شيء وتفسیر أي فعل.

: نعلم من دیننا أن أحكامھ جاءت لصالح الإنسان إظھار الحكم العلمیة من تشریع بعض الأحكام - 3
التجریبي في تقرب لھ المنافع وتبعد عنھ المضار، ولتبیین ھذه المنافع یمكننا الاستفادة كثیرا من العلم 

معرفة بعضِ حكمِ مجموعةٍ كثیرة من الأحكام؛ ما یظھر صلاحیة الشریعة لكل زمان؛ خصوصا في زمننا 
وأنھا لا  ،الذي انتشرت فیھ بین المسلمین أفكار علمانیة تحاول تخصیص أحكام الشریعة بزمن نزولھا

ولا یجد العدل إلا في آراء المبرزین  ،یمكن لھا أن تحكم ھذا الزمان الذي لا یمكن أن یحتكم إلا إلى العلم
وھم الغربیون. فتأتي حقائق العلم مؤیدة لأحكام الشریعة ومظھرة أنھ مازالت لم ترتق  ،في ھذا العلم

  مختلف القوانین والأعراف والتقالید إلى مقام أحكام الشریعة وسموّھا.
فما اشتمل علیھ القرآن من أحكام سواء "یقول أبو زھرة عن الإعجاز التشریعي في القرآن الكریم: 

مل كان منھا یتعلق بالأسرة أو ما یتعلق بالمجتمع وما یتعلق بالعلاقة الدولیة فرید في بابھ لم یسبقھ شرع 
سابق ولم یلحق بما وصل إلیھ شرع لاحق، وإذا ما كان ذلك كلھ قد جاء على لسان أمي لا یقرأ ولا یكتب، 
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قرطاس ولا بالتلقین والتوقیف، ولا بالتجربة والأسفار، إن ذلك ھو الإعجاز الذي لم یتعلم قط لا بالقلم وال
  .)34("تتیھ العقول في تعرف سببھ، إلا أن یكون ذلك من عند الله العلي الحكیم

ومن الأمثلة على ذلك نجد أن العلم یستطیع أن یعطینا صورة جلیة لما تسببھ الخمر والمسكرات 
للصحة، والجھاز العصبي، والسلم الاجتماعي. ونستفید من العلم التجریبي الحدیث في من الآثار المدمرة 

معرفة حكم العدة بالنسبة للمرأة المطلقة والمتوفى عنھا زوجھا، وھذا عندما یقول بعض الناس أنھ لا داعي 
ر لنا فائدة زمن للعدة؛ لأننا نعرف بالأجھزة الحدیثة وجود الجنین في البطن من عدمھ؛ فیأتي العلم لیظھ

العدة في تصفیة المرأة من بصمة الزوج الذي فارقتھ. والأمثلة في ذلك كثیرة یمكن الاطلاع علیھا في 
  أبحاث مؤتمرات الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.

  الفرع الثالث: الطرق الوجدانیة
 ،في تكوین الخلیة : إن الإنسان لیقف خاشعا وھو یرى إعجاز خلق اللهإثارة المشاعر الفطریة - 1

فما بالك وھو یرى التناسق العظیم في تكوین أنسجة عضلاتھ  ،وفي مكونات الذرة التي لا تكاد ترى بالعین
ُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنَھُمَا : وأجھزتھ المختلفة فیقرأ قولھ تعالى أوََلَمْ یَتفَكََّرُوا فِي أنَْفسُِھِمْ مَا خَلَقَ �َّ

ى وَإِنَّ كَثِیرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقاَءِ رَبِّھِمْ لَكَافرُِونَ إِلاَّ  . وھكذا كلما یزداد علمھ )7 :الروم(  بِالْحَقِّ وَأجََلٍ مُسَم�
بدقائق المخلوقات ینقلب الكون إلى محراب للتعرف إلى الله والتقرب إلیھ. إن إیقاظ ھذه المشاعر الفطریة 

نحو الإیمان وتذكر العھد القدیم الذي أخذه الله تعالى على البشر وھم في  العبدعبر التفكر في الخلق یوجھ 
یَّتھَُمْ وَأشَْھَدھَُمْ عَلىَ أنَْفسُِھِمْ ألَسَْتُ عالم الذر في قولھ تعالى:  وَإِذْ اخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنيِ آدمََ مِنْ ظھُُورِھِمْ ذرُِّ

  ).172 :الأعراف( برَِبِّكُمْ قاَلوُا بَلَى
بل ھي مزیج منھما. والتعرف إلى الله تعالى عن  ،عقلا صرفا ولا عاطفة صرفة إن الفطرة لیست

طریقھا أمر میسور، تكفیھ النظرة الخالصة إلى الوجود؛ نظرة إلى السماء أو إلى الأرض أو البحار أو 
ھد عظمة الله تعالى، الریاح، أو إلى النبتة الصغیرة أو الشجرة العظیمة... نظرة واحدة تري الإنسان شوا

یحتاج فقط لإبعاد الصوارف التي تصرف الإنسان عن تحسس داعي الفطرة فیھ. ھذه الفطرة ھي التي 
ھوَُ الَّذِي تثور وتبرز للعیان إذا أصابت الإنسان الشدائد وظن الھلاك واقعا. وفي ذلك یقول الله عز وجل: 

ذاَ كنُْتمُْ فِي الْفلُْكِ وَجَرَیْنَ بِھِمْ برِِیحٍ طَیِّبَةٍ وَفرَِحُوا بِھَا جَاءَتھَْا رِیحٌ عَاصِفٌ یسَُیرُِّكُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِ 
ینَ لئَنِْ  َ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّ لَنَكوُنَنَّ  أنَْجَیْتنَاَ مِنْ ھَذِهِ وَجَاءَھُمُ الْمَوْجُ مِنْ كلُِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أنََّھُمْ أحُِیطَ بِھِمْ دعََوُا �َّ

 ).22 :یونس( )22مِنَ الشَّاكِرِینَ (
إظھار قصص العلماء الغربیین الذین أسلموا بسبب تأثرھم بإشارة القرآن إلى المكتشفات  - 2

الحدیثة؛ إن التأثر بالعلماء في مجال اختصاصھم كبیر بین الناس، لاسیما إذا كانوا مشھورین في العلوم 
الغربیین اعتنقوا الإسلام عن قناعة وصاروا دعاة إلیھ، وكان من أسباب الكونیة. وكثیر من العلماء 

دخولھم الإسلام تأثرھم بما أخبر بھ القرآن من المكتشفات الحدیثة. وظھور أخبارھم وقصص إسلامھم 
یؤثر في المسلمین تثبیتا لھم، فإن اسم العالم الغربي لھ أثر في قلوب المسلمین في ھذا العصر، ولكلامھ 

اقیة كبیرة عندھم، خصوصا إذا كان ھذا العالم متخصصا في علم من العلوم الكونیة. ولھ تأثیر في مصد
قلوب الكفار كذلك؛ فظھور سبب إسلامھ المتعلق باختصاصھ العلمي مؤثر فیھم تألیفا لقلوبھم، وإقناعا لھم 

  بصحة الإسلام، وصدق ما في القرآن وما جاء بھ من العلم والحق.
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حول تأثره بموافقة العلم  -الذي كان فیلسوف الشیوعیین الفرنسیین ثم أسلم -ارودي یقول رجاء ج
لقد درست الإسلام كدین وحضارة وقارنت بین القرآن الكریم "الحدیث لما في القرآن، الكریم: 

  .)35("والاكتشافات العلمیة الحدیثة.. وكلما تعمقت في الدراسة اقتنعت بأنھ ھو الدین الذي ابحث عنھ
ومن أمثلة ھؤلاء العلماء الذین أسلموا بسبب أبحاثھم العلمیة: كیث مور الذي كان یلقب بأسطورة 
التشریح، وكذلك موریس بوكاي وقد سبقت الإشارة إلى بعض أقوالھ، ومنھم مارشال جونسون الذي كان 

ر المجري الدكتو... ومنھم )36(عالم أجنة ووجد ما توصل إلیھ في أبحاثھ مذكورا في القرآن بدقة
جرمانوس، والبروفیسور البریطاني جورج نیلسون أستاذ علم الطفیلیات، والبروفیسور آرثر ألیسون 
رئیس قسم الھندسة الكھربائیة في جامعة سیتي البریطانیة، والبروفیسور جورنجر أستاذ علم الأجنة 

ي جامعة ویسترن، بجامعة جورج تاون، والبروفیسور جولي سامسون أستاذ علم النساء والولادة ف
والطبیب الألماني جي میشیل أستاذ علم الأجنة، والبروفیسور تاجانات تاجسون رئیس قسم التشریح وعلم 

  ...)37(والبروفیسور بالمر من أشھر علماء الجیولوجیا في العالم .الأجنة في جامعة شاینج ماي في تایلن،
المذكورة في القرآن الكریم في الدعوة إلى  ھذه طرق یمكننا انتھاجھا للاستفادة من الآیات الكونیة

 الإسلام، وبیان عظمتھ، وأنھ الحق الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ. 
  المطلب الثالث: الضوابط التي یجب مراعاتھا

لاستخدام الآیات الكونیة في الدعوة إلى الله تعالى لا بد من مراعاة بعض الضوابط حتى لا تفُسر 
ت القرآنیة تفسیرا غیر صحیح ولا مقبول، خصوصا أننا نحتاج إلى الاستفادة من الإعجاز العلمي في الآیا

ھاتھ الآیات لإظھار ربانیة القرآن الكریم. ولذلك لا بد من اعتماد الضوابط التي تعُتمد في بحوث الإعجاز 
  العلمي في القرآن والسنة.

  وھذه الضوابط ھي:
من  ثبوت النص وصحتھ إذا كان حدیثا نبویا، فلا یعتمد على ما لا تصح نسبتھ إلى رسول الله  - 1

الأحادیث الضعیفة والموضوعة، والمرجع في ذلك إلى أھل الحدیث في معرفة المقبول من المردود. فإن 
كثیرا من الأحادیث الموضوعة تذكر أمورا من الظواھر الكونیة، ولا یصح أن نفسر بھا تلك الظواھر ولا 

ق العلمیة، فتكون مدخلا أن نذكر أنھا ذكرت في الأحادیث. وقد تكون تلك الموضوعات مخالفة للحقائ
، بل حتى لو وافقت الحقائق العلمیة فلا یصح أن تذُكر بأنھا أحادیث تفسر للطعن في أحادیث النبي 

، قال: حذر أشد التحذیر من ان ینُسب لھ ما لم یثبت عنھ، فعن المغیرة  الحقائق العلمیة. غذ أن النبي 
ى أحد، من كذب علي متعمدا، فلیتبوأ مقعده من النار" یقول: "إن كذبا علي لیس ككذب عل سمعت النبي 

  .)38(متفق علیھ
ویجب التفریق بین عالم الغیب وعالم الشھادة، فما كان من الغیبیات التي لا تدخل تحت حواس 
البشر فلا تجُعل عرضة للتفسیر والتأویل بالحقائق الكونیة أو المكتشفات العلمیة، فإن المؤمن یمتحن 

یب الذي ذكر في نصوص الوحي الشریف، ولا یتصرف في الغیبیات بتأویلھا وحملھا على بالإیمان بالغ
    المشاھدات والمحسوسات.

وكذلك تجُمع القراءات المعتمدة  ،یجب جمع النصوص القرآنیة أو الحدیثیة المتعلقة بالموضوع - 2
حتى یفھم فھما متكاملا ولا یقع  )39(والروایات الحدیثیة بألفاظھا المختلفة ،المتواترة المتعلقة بالموضوع

الخلط أو الفھم الجزئي الذي تظھر معھ النصوص الأخرى كأنھا متعارضة. ثم معرفة ما یتعلق بتلك 
  حتى یكون الفھم صحیحا غیر مخالف لمراد المتكلم. ،النصوص من أسباب نزول أو نسخ في آیات الأحكام
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حلة الفرضیة والنظریة: لأن الفرضیات أكثرھا لا ثبوت الحقیقة العلمیة ثبوتا قاطعا متجاوزة مر - 3
وقد یظھر بطلان النظریة أصلا.  ،یصح، والنظریات كذلك تعارض بنظریات أخرى قد تكون أقوى منھا

فلذلك لا تقُبل إلا الحقائق العلمیة لتفسیر نصوص الوحي الشریف. لأن الحقائق لا تبطل مع الزمن وإنما 
. أما )40(فاصیل الحقائق لا یعني قصورا وخطأ في ما كان یعرف منھاونمو المعرفة بت ،تزداد وضوحا

ویظھره بأنھ  ،التساھل في تفسیر النصوص بالنظریات التي لم ترتق لأن تكون حقائق یسيء إلى الوحي
 ،یحمل التناقض أو یقبل الخرافة، لأن النظریات قد یظھر خطؤھا فتعد بعد ذلك من قبیل الخرافة القدیمة

 ،وفي ھذا إساءة بالغة وطعن في الدین ،یات بھا یظھر كأن القرآن یدعو إلى التفسیرات الخرافیةفتفسیر الآ
  وصد عن سبیلھ بدل أن یكون سبیلا للدعوة إلیھ. 

بل  ،وعند تفسیر بعض الآیات بحقائق علمیة یجب أن لا نجعل ذلك التفسیر ھو التفسیر الوحید للآیة
ن یُعلم أن الآیة قد تحمل من المعاني والحكم ما لا یحُصر بعدد یكون وجھا من أوجھ تفسیرھا. فیجب أ

وأن أسلوب القرآن في عرض الآیات الكونیة مرن یحتمل وجوھا عدة من التأویل والفھم. والزمان  ،معین
فلا  ،مما یفسر القرآن؛ أي أننا في كل زمان نكتشف معاني أخرى لبعض الآیات لم یسبق لھا المتقدمون

لآیات في ما سبق إلیھ المفسرون السابقون. وكذلك تفسیر الآیة بالحقیقة المكتشفة حدیثا لا نحصر معاني ا
ئھُ ،ینفي تفسیر العلماء القدیم للآیة   . بل إن ھذه السعة في المعاني من معجزات القرآن الكریم.)41(ولا یخَُطِّ

 یكون التفسیر مُتكلفا ؛ فیجب أن لا)42(وجود الإشارة إلى الحقیقة العلمیة في النص بشكل واضح - 4
وبدلالات  ،ولا تكون الإشارة مستبعدة، ولا تكون الكلمات غیر دالة على الحقیقة بالوضع اللغوي العربي

فكل تفسیر لا یؤیده اللسان العربي  ،الكلمات في عصر نزول الوحي. لأن القرآن نزل بلسان عربي مبین
فإنھ باطل ولا یصح أن یفسر القرآن أو السنة بھ. فالاستعمالات اللغویة الحقیقیة أو المجازیة للعبارة إن 

  احتملت الحقیقة العلمیة فیمكن أن تفسر الآیة بتلك الحقیقة وإلا فلا. 
لأنھ كلام الله تعالى الذي خلق  ،الكریم ویجب أن یعُلم أن الحقائق العلمیة لا یمكن أن تخالف القرآن

ولا یمكن أن یخبرنا بخلاف ما خلق. فلذلك ما یظنھ بعض الناس من  ،الحقائق والأكوان والظواھر الكونیة
 ،أن شیئا من القرآن مخالف لحقیقة علمیة أمر لا یثبت وفي غایة الفساد؛ فھم إما لم یفھموا كلام الله تعالى

ائق لیس بحقائق وإنما ھو نظریات أو فرضیات. ولم یحدث في التاریخ أنھ اكتشُفت أو ما یذكرونھ من الحق
  .)43(حقیقةٌ علمیة توصل إلیھا المختصون في مجالھا خالفت حقیقةً قرآنیة قطعیة

فھذه ضوابط تجب مراعاتھا لئلا تؤدي الدعوة عن طریق الآیات الكونیة إلى عكس المراد منھا، 
  .وحتى تؤتي ثمارھا المرجوة

  خاتمة:
في نھایة ھذا البحث أصل إلى أن معرفة الحقائق العلمیة القرآنیة جدار صلب تتكسر علیھ سھام  

الإلحاد الذي یراد لھ أن یكون دینا للعلوم التجریبیة تفسر الحیاة عن طریقھ ومن خلالھ. وإن حسن استخدام 
ودحوض أراءھم وسفھ  ،ملحدینھذه العلوم بمنطق رصین كفیل بإظھار عوار الإلحاد وفساد تفكیر ال

  عقولھم. 
وإظھار إبداع الله تعالى وحكمتھ في ظواھر خلقھ آیة عظمى لأھل الإیمان، تعرف الناس بربھم 
وتجعلھم یشعرون ویحسون بآیاتھ وكأنھا تلامسھم بأیدیھا. ویمكن استخدامھا الاستخدام الأحسن لفتح 

  الإسلام.القلوب وتنویر العقول وھدایتھا إلى نور 
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والدعوة إلى الله عز وجل عن طریق آیاتھ الكونیة منھج رباني لایزال خیره منھلا لا ینفد، ویبقى 
على اختلاف العصور والذھنیات ثابتا لا یزیده تقدم الزمان إلا ثباتا ووضوحا. وإن واجب المسلمین حسن 

 تعالى ودینھ، حتى یصل ھذا الخیر إلى استخدام آیات الله تعالى المبثوثة في الكون لمواصلة الدعوة إلى الله
كل مكان وكل إنسان. ویكون ذلك بحسن فھم الدعاة لھذه الآیات ومعرفة ما ینُشر حولھا من اكتشافات عبر 

  برامج علمیة دعویة رصینة.
 ،وإن إظھار بحوث الإعجاز العلمي المنضبط مدخل كبیر لقلوب أھل ھذا العصر خصوصا الكفار

م القرآن قبل أكثر من ألف سنة إلى ذكر بعض دقائق مكتشفاتھم الحدیثة یبین لھم قوتھ إذ أن إظھار تقد
  وربانیة مصدره.
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